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ـائبِِ بنِ عُبَيْدِ بـنِ عَبْدِ يَزِيدَ  دُ بنُ إدِْرِيسَ بنِ العَبَّاسِ بنِ عُثْمَــانَ بنِ شَـافِعِ بنِ السَّ أَنَـا مُــحَمَّ
لِبِ بنِ عَبْـدِ مَنَافٍ. عِشْـتُ عِيشَـةَ اليَتَامَى الفُقَـرَاءِ، وَحَفِظْـتُ القُرْآنَ  بـنِ هَاشِـمِ بنِ الــمُطَّ
عَليََّ  الُله  أَنْعَـمَ  وَقَـدْ  الكَرِيـمَ، 
هْتُ   فَاتَّــجَ  ، الِحفْـظِ عَـةِ  بسُِْ
حِفْـظَ  أَتْــمَمْتُ  أَنْ  بَعْـدَ 
إلَِــى  الكَرِيـمِ  القُـرْآنِ 
رَسُـولِ  أَحَادِيثِ  حِفْـظِ 
عَلَيْـهِ  الُله  -صَـلىَّ  اللهِ 
كُنْـتُ  فَقَـدْ  مَ-  وَسَـلَّ
جَــمْعِهَا،  عَلَ  حَرِيصًـا 
إلَِــى  أَسْـتَمِعُ  فَكُنْـتُ 
فَأَحْفَـظُ  ثيَِن  الــمُحَدِّ
ـمْعِ، ثُمَّ  الــحَدِيثَ باِلسَّ
الــخَزَفِ  عَلىَ  أَكْتُبُـهُ 
الــجُلُودِ  وَعَلَ  أَحْيَانًـا، 

أُخْـرَى.

افِعِيُّ الِإمَامُ الشَّ
لْطَانِ إلَِـى العِلْمِ  لَتْهُ الـمِحْنَةُ مِنَ الوِلَيَةِ وَالسُّ اعِرُ الذِي حَوَّ الفَقِيهُ الشَّ

وَرَاءَ  حَـالِ  ْ التَّ فِــي  طَوِيلاً  وَقْتًـا  قَضَيْـتُ 
ـةَ فَلَزَمْتُ  طَلَـبِ العِلْـمِ، حَتَّـى خَرَجْتُ مِـنْ مَكَّ
ـمُ لُغَتَهَـا، وَآخُـذُ طِبَاعَهَـا،  هُذَيْلاً باِلبَادِيَـةِ، أَتَعَلَّ
وَكَانَـتْ أَفْصَحَ العَـرَبِ، أَرْحَلُ برَِحِيلِهِـمْ، وَأَنْزِلُ 
ةَ جَعَلْتُ أُنْشِـدُ  ــا رَجَعْـتُ إلَِ مَكَّ بنُِزُولـِـهِمْ، فَلَمَّ

وَالَأخْبَـارَ. الآدَابَ  وَأَذْكُـرُ  الَأشْـعَارَ، 

ـةَ عَلىَ مَـنْ كَانَ فِيهَـا مِـنَ  طَلَبْـتُ العِلْـمَ بمَِكَّ
ثيَِن، حَتَّـى أَذِنَ لـِـي مُسْـلِمُ بنُ  الفُقَهَـاءِ وَالــمُحَدِّ
نْجِـيُّ باِلفُتْيَـا، وَقَـالَ لـِـي: أَفْـتِ يَـا أَبَـا  خَالـِدٍ الزَّ

عَبْـدِ اللهِ، فَقَـدْ آنَ لَـكَ أَنْ تُفْتـِيَ.

وَكَانَ ذَلـِكَ فِــي وَقْتٍ انْتَشََ اسْـمُ مَالكٍِ فِــي 
كْبَـانُ، وَبَلَغَ شَـأْوًا مِـنَ العِلْمِ  الآفَـاقِ، وَتَنَاقَلَتْـهُ الرُّ
تيِ إلَِ الــهِجْرَةِ إلَِ  وَالــحَدِيثِ بَعِيدًا، فَسَـمَتْ هَِّ
المدِينَـةِ فِــي طَلَبِ العِلْـمِ، وَلَكِنِّي لَْ أَشَـأْ أَنْ أَذْهَبَ 
دِينَةِ خَالَِ الوِفَاضِ مِنْ عِلْـمِ مَالكٍِ -رَضَِ  إلَِ الــمَ
ـةَ  أَ مِـنْ رَجُـلٍ بمَِكَّ الُله عَنْـهُ- فَاسْـتَعَرْتُ الــمُوَطَّ
وَحَفِظْتُـهُ، ثُـمَّ ذَهَبْـتُ إلَِ مَالـِكٍ أَحِْلُ مَعِـي كِتَابَ 
ـذِهِ الــهِجْرَةِ أَخَذَتْ  ـةَ، وَبَِ تَوْصِيَـةٍ مِنْ وَالـِـي مَكَّ
ــا رَآنـِـي  حَيَاتـِـي تَتَّجِـهُ إلَِ الفِقْـهِ بجُِمْلَتهَِا، وَلَـمَّ
دُ!  مَّ مَالـِكٌ -وَكَانَـتْ لَـهُ فِرَاسَـةٌ- قَالَ لـِـي: يَـا مَُ
، فَإنَِّـهُ سَـيَكُونُ لَكَ  عَاصَِ اتَّـق اِلَله، وَاجْتَنـِبِ الــمَ
ـأْنِ، إنَِّ الَله تَعَالَــى قَدْ أَلْقَى عَلَ قَلْبكَِ  شَـأْنٌ مِنَ الشَّ

نُورًا، فَلاَ تُطْفِئْهُ باِلــمَعْصِيَةِ.

ثُـمَّ قَـالَ لِ: إذَِا مَـا جَـاءَ الغَـدُ تَأْتنِيِ، فَغَـدَوْتُ 
 ، عَلَيْـهِ وَابْتَـدَأْتُ أَقْـرَأُ ظَاهِـرًا وَالكِتَابُ فِــي يَدَيَّ
أَعْجَبَـهُ   ، أَقْطَـعَ أَنْ  وَأَرَدْتُ  ا  مَالـِكً بْـتُ  يَّ تََ ماَ  فَكُلَّ
حُسْـنُ قِرَاءَتـِـي وَإعِْرَابـِـي، فَيَقُـولُ: يَـا فَتَـى زِدْ، 

امٍ يَسِيرَةٍ. حَتَّـى قَرَأْتُـهُ عَلَيْـهِ فِــي أَيَّ

هَتْ نَفْسِ إلَِـى عَمَلٍ  ـا مَاتَ مَالكٌِ، اتَّــجَ وَلَـمَّ

أَكْتَسِـبُ مِنْهُ مَـا يَدْفَعُ حَاجَتيِ وَيَمْنَـعُ خصَاصَتيِ، 
وَصَادَفَ فِــي ذَلـِكَ الوَقْـتِ أَنْ قَدِمَ إلَِ الــحِجَازِ 
مَـهُ بَعْـضُ القُرَشِـيِّيَن فِــي أَنْ  وَالـِـي اليَمَـنِ، فَكَلَّ
ـي مَـا  أَصْحَبَـهُ، فَأَخَذَنـِـي مَعَـهُ، وَلَْ يَكُـنْ عِنْـدَ أُمِّ
لْتُ مَعَهُ،  لُ بـِهِ، فَرَهَنْـتُ دَارًا، فَتَحَمَّ تُعْطِينيِ أَتَــمَوَّ

مَــا قَدِمْنَـا اليَمَـنَ عَمِلْـتُ لَهُ عَلىَ عَمَلٍ. فَلَّ

عَبْـدِ  بـنِ  الــحَارِثِ  بَنُـو  ـا  وَبَِ نَجْـرَانَ  وُلِّيــتُ 
الــمَدَانِ، وَمَوَالـِـي ثَقِيـفٍ، وَكَانَ الوَالـِـي إذَِا أَتَاهُـمْ 
صَانَعُـوهُ، فَأَرَادُونـِـي عَلىَ نَحْـوِ ذَلـِكَ فَلَـمْ يَِـدُوا 
مِْــتُ بأَِنَّنـِي مَـعَ العَلَوِيَّـةِ،  عِنْـدِي مُبْتَغَاهُـمْ، ثُـمَّ اتُّ
ـةُ  فَـرُ التِّسْـعَةُ العَلَوِيَّ شِـيدُ أَنْ يَــحْضَُ النَّ فَأَرْسَـلَ الرَّ
شِـيدِ- وَأَنَـا مَعَهُمْ، فَقَتَلَ  -وَكَانُـوا قَدْ خَرَجُوا عَلَ الرَّ
ـدِ بنِ  مَّ تـِي وَشَـهَادَةِ مَُ ةِ حُجَّ التِّسْـعَةَ، وَنَجَـوْتُ بقُِـوَّ
الــحَسَنِ لـِـي. كَانَ قُدُومِي بَغْدَادَ فِــي هَذِهِ الـمِحْنَةِ 
ابعَِـةِ وَالثَّلَثنَي مِنْ  سَـنَةَ )184هــ( أَيْ وَأَنَـا فِــي الرَّ
عُمْـرِي، وَلَعَلَّ هَذِهِ الــمِحْنَةَ التيِ نَزَلَتْ بـِـي سَـاقَهَا 
لْطَانِ. هَ إلَِ العِلْمِ لَ إلَِـى الوِلَيَةِ وَالسُّ تَّــجِ الُله إلَِــيَّ لَِ

رُوسَ فِــي الـحَرَمِ  لْقِيَ الدُّ ةَ لُِ عُدْتُ إلَِــى مَكَّ
 ، ، وَأَلْتَقِيَ أَهْلَ العِلْمِ فِــي مَوْسِمِ الــحَجِّ يِّ الــمَكِّ

دَ بـنَ حَنْبَلَ. وَفِــي هَـذَا الَأوَانِ التَقَيْتُ أَحَْ

انيَِةِ سَـنَةَ )195هـ(،  ةِ الثَّ ادَ للِمَرَّ ثُمَّ نَزَلْتُ بَغْـدَ
بـِهِ  وَضَعْـتُ  الـذِي  سَـالَة«  »الرِّ كِتَـابَ  فْــتُ  وَأَلَّ

الفِقْهِ.  الَأسَـاسَ لعِِلْـمِ أُصُـولِ 

، حَيْثُ قُلْتُ: انْتَقَلْتُ بَعْدَ ذَلكَِ إلَِ مِصَْ

لَقَدْ أَصْبَحَتْ نَفْسِ تَتُوقُ إلَِ مِصَْ

ا أَرْضُ المهََامِهِ وَالقَفْرِ وَمِنْ دُونَِ

فَوَاللهِ مَـا أَدْرِي أَللِْـفَـوْزِ وَالغِـنَـى

ى قَبِْي َـ أُسَاقُ إلَِيْهَا أَمْ أُسَاقُ إلِ


